
سطس غ ولهم لهيب أ ي سب الدهر وق ل ف 353308 - ما لا يدخ

ال السؤ

ر ب ه الخ ا ما كان مما يقصد ب ذ رق إ ف ، لم أستطع أن أ اً احترت ن دما قرأت كلاماً معي لك عن عد ذ هى عن سب الدهر، وب ن قرأت أحاديث ت

ط، ب التخ هر ب ه لش ي هو وصف رن ر ما حي ه، وأكث ي اء المكروهة التي حدثت ف ي ب الأش سب اته ب ه سب للدهر بحد ذ ن المحض دون اللوم، أم إ

ر، مب ت اع سب ي سطس، وهدئ ض ئ لهيب أغ ا، أطف اً، كن مهداً لأحلامن ف ا العام، كن لطي ر ملامح هذ ر، يا آخ ال: "ديسمب اع، مث ي الض ر ب هرٍ آخ وش

اس، وليس ا الوصف على حال الن ه من الممكن أن يعود هذ ن إ ا العام"، وأرى ب اع هذ لاصة لكل أوج ر، كن خ مب وف ط ن ب ر وتخ وب اعات أكت ز ون

ع من دون الله تعالى، كأن يقول: ف ن هورٍ لا ت ة ش اطب دلاً عن مخ ه ب اً من الأولى أن يدعو رب يض يكم؟ أولم يكن أ ما رأ هر، ف ه الأش المقصود ب

ر والسعادة ي ا الخ عده، اللهم اكتب لن ر ما ب هر، وش ا الش ي هذ ر ما ف ك من ش عوذ ب عده، ون ر ما ب ي هر، وخ ا الش ي هذ ر ما ف ي ا نسألك خ ن "اللهم إ

." ا من حيث لا نحتسب ن ق ى، وارز من ت ا ما ن ق لن مل الأقدار، وحق داية أج عله ب ه، واج ي يق ف والتوف

صلة ة المف اب الإج

أولا:

من سب الدهر ها هو الله، ف ي يصرف ما الذ ن ا، إ ئ ي ه لا تملك ش ، وهذ يه من حوادث مان وما ف هي عن سب الدهر؛ لأن الدهر هو الز اء الن ج

ه. لب ي يصرف الدهر ويق لى الله الذ ه إ ع سب ه، رج وعاب

: لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ أَبِي هُ نْ  عَ

اري )4826(، ومسلم خ  « رواه الب ارَ هَ نَّ ال لَ وَ بُ اللَّيْ لِّ أُقَ رُ  أَمْ ي ال دِ يَ بِ  ، رُ هْ ا الدَّ نَ  أَ  ، وَ رَ هْ بُّ الدَّ  سُ مَ يَ نُ آدَ  ي ابْ ينِ ذِ  ؤْ : يُ لَّ جَ  زَّ وَ  الَ اللَّهُ عَ »قَ

.)2246(

. » رُ هْ وَ الدَّ نَّ اللهَ هُ  إِ  فَ  ، رَ هْ بُّوا الدَّ  سُ ي رواية لمسلم: »لَا تَ وف

رُ «. هْ وَ الدَّ نَّ اللهَ هُ  إِ  فَ رِ،  هْ ةَ الدَّ بَ  يْ خَ ا  مْ يَ كُ دُ أَحَ نَّ  ولَ قُ : »لَا يَ ي رواية وف

بُ لِّ أُقَ  ، رُ هْ ا الدَّ نَ  أَ ي  نِّ إِ  فَ رِ،  هْ ةَ الدَّ بَ  يْ خَ ا  : يَ مْ كُ دُ أَحَ نَّ  ولَ قُ ا يَ لَ فَ رِ؛  هْ ةَ الدَّ بَ  يْ خَ ا  : يَ ولُ قُ مَ يَ نُ آدَ  ي ابْ ينِ ذِ  ؤْ : " يُ لَّ جَ  زَّ وَ  الَ اللهُ عَ :  »قَ ي رواية وف

ا«. مَ هُ تُ بَضْ  تُ قَ ئْ ا شِ ذَ  إِ  فَ  ، هُ ارَ هَ نَ  لَهُ وَ لَيْ

ها، من لة ب از ل والحوادث والمصائب الن واز د الن ها أن تسب الدهر عن ن أ ه: أن العرب كان ش ب ، وسب از الوا: هو مج ووي رحمه الله: " ق قال الن

ي صلى الله عليه وسلم: " ب ال الن ق اظ سب الدهر؛ ف لف ا من أ ة الدهر" ، ونحو هذ ب ي : " يا خ قولون ي ، ف لك ر ذ ي موت أو هرم أو تلف مال أو غ
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اعلها ه هو ف اعلها، وقع السب على الله تعالى، لأن تم ف ب ا سب ذ كم إ ن إ ل، ف واز اعل الن وا ف : لا تسب ن الله هو الدهر "؛ أي إ وا الدهر ف لا تسب

لق الله تعالى. ملة خ لوق من ج ل هو مخ عل له، ب لا ف : ف مان ي هو الز لها، وأما الدهر الذ ز ومن

رح مسلم")15/3(. تهى من "ش ، والله أعلم " ان ات ن الق الكائ ل والحوادث وخ واز اعل الن : ف ن الله هو الدهر " أي إ ى " ف ومعن

ا: ي ان ث

ديد الحر، أو ، كما لو قال: يوم ش ر والوصف ب رد الخ ما لمج ن ، وإ ، دون لوم أو اعتراض مان الز ا يتعلق ب ئ ي ليس من السب أن يصف الإنسان ش

، أو قحط. دب ، أو عام ج يام نحسات ، أو أ يوم عصيب

سٍ مِ نَحْ وْ ي يَ ا فِ رً صَ رْ ا صَ مْ رِيحً هِ لَيْ ا عَ نَ  لْ سَ أَرْ ا  نَّ  إِ وله تعالى: ﴿ ﴾  هود/77، وكق بٌ ي صِ مٌ عَ وْ ا يَ ذَ  ه السلام:  ﴿هَ لك قول لوط علي ومن ذ

دة ار عن الش ب خ يه وصف أو إ ا مما ف /16، ونحو هذ صلت ﴾ ف اتٍ سَ امٍ نَحِ أَيَّ ي  ا فِ رً صَ رْ ا صَ مْ رِيحً هِ لَيْ ا عَ نَ  لْ سَ أَرْ  فَ ﴾ القمر/19، وقوله: ﴿ رٍّ مِ تَ سْ مُ

قص. ن م والسب والت رادة الذ ن إ ي رد، وب ار المج ب ن الإخ ي رق ب ف مه، ف ه سب اليوم أو ذ ، ولا يراد ب والقسوة

ة أقسام : لاث لى ث قسم إ مين رحمه الله : " وسب الدهر ين ي ن عث يخ اب قال الش

؛ لأن الأعمال لك ه ذ ب رده، وما أش ا اليوم أو ب دة حر هذ ا من ش ن عب ل أن يقول: ت ، مث ز ائ ا ج هذ ر المحض دون اللوم ، ف ب الأول : أن يقصد الخ

( هود/77 . بٌ ي صِ مٌ عَ وْ ا يَ ذَ ه الصلاة والسلام: )هَ ه قول لوط علي ر، ومن ب رد الخ ظ صالح لمج ا اللف ل هذ ، ومث ات ي الن ب

ه ر لأن رك أكب ا ش هذ ر ؛ ف ر والش ي لى الخ لب الأمور إ ي يق ه الدهر أن الدهر هو الذ سب د ب ق اعل، كأن يعت ه هو الف ن ي : أن يسب الدهر على أ ان الث

لها د أن مع الله إ ق ر ، كما أن من اعت هو كاف ا ف الق د أن مع الله خ ق ر الله ، وكل من اعت ي لى غ ه نسب الحوادث إ ا ؛ لأن الق د أن مع الله خ ق اعت

ر. ه كاف ن إ د ف يستحق أن يعب

ا محرم، هذ ده ؛ ف ا الأمر المكروه عن ه محل لهذ ه لأن اعل، لكن يسب د أن الله هو الف ق ل يعت اعل، ب ه هو الف ن اد أ ق الث : أن يسب الدهر لا لاعت الث

ي ه؛ لأن الله تعالى هو الذ حان لى الله سب ه تعود إ ة سب ق ي ؛ لأن حق ي الدين لال ف ي العقل والض ه ف ، وهو من السف رك ة الش لى درج ولا يصل إ

تهى من رة " ان اش ه لم يسب الله تعالى مب ر؛ لأن كف ا السب ب اعلا، وليس هذ ليس الدهر ف ر، ف ر أو ش ي يه ما أراد من خ يصرف الدهر ويكون ف

.)10/823( " مين ي ن عث يخ اب اوى الش ت موع ف "مج

ر: ي حديث آخ ن قوله ف ي ا الدهر( وب ن أ وا الدهر ف ين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: )لا تسب اك تعارض ب ل رحمه الله: " هل هن وسئ

؟ ر الحديث لى آخ ها( إ ي ة ملعون ما ف ا ملعون ي )الدن

ي صلى الله عليه وسلم. ب ر عن الن ظ ه ن ي صحت كرت ف ي ذ ي الذ ان اب : أولاً: الحديث الث أج ف

ه اللوم والعيب بّ يقصد ب ر، والس ب ا خ وا الدهر( لأن هذ ي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: )لا تسب اف ا لا ين ن هذ إ نه صحيح؛ ف ر أ ا قدّ ذ وإ

ين رق ب كر الله وما والاه وعالم أو متعلم، وف لا ذ ها، إ ي ر، لا هي ولا ما ف ي ها خ ي ا ليس ف ي راً: أن الدن ب ه خ ى كون وب . ومعن والعتب على المسب
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ء، كقول ي ص أو عن حال الش خ رٌ عن حال الش ب هو خ ر ف ب ، وأما الخ وب اء اللوم والقدح للمسب ش ن اء، إ ش ن ه إ ي ف اء، وأما السب ف ش ر والإن ب الخ

ديد ه يوم ش ن أ ر ب ب ه أراد أن يخ ه، لكن ي ا اليوم ويقدح ف رد أن يسب هذ بٌ ( هود/77، هو لم يُ ي صِ مٌ عَ وْ ا يَ ذَ ه الصلاة والسلام: )هَ لوط علي

ي ارك الله ف ل: لا ب ائ ي قول الق الب ف ، لكن الغ ة الإنسان ي ا حسب ن ر، وهذ ب رد الخ ين مج م وب اء والقدح والذ ش ن الإن ي رق ب ب الف يج ه، ف علي

تهى من ة " ان ق ي روق الدق يب للف ه اللب ب ت ن لي ، ف ه السب الب يراد ب ي الغ ا ف ، هذ ك تت ب ي الساعة التي أ ارك الله ف ل: لا ب ائ ا اليوم، وقول الق هذ

توح" )39/ 14(. اب المف اء الب "لق

ا: الث ث

ما يراد ن ، وإ مادات ر والج ج طاب الأطلال والش له خ ه، ومث هر ودعاؤ ال الش ها سؤ ها ولا يراد من ي حو لا حرج ف ا الن هور على هذ ة الش اطب مخ

. لك ر ذ ي ب وغ ي والتعج من ع والت رى كالتحسر والتوج راض أخ ه أغ ب

اس ه على الن عض سطس"، وب ئ لهيب أغ وله: " أطف هر كق ه على الأش عض ما هي وصف يعود ب ن ، وإ ها سب ي هر ف كورة لا يظ ارات المذ م: العب ث

ل هو كلام ركيك ى، ب ن ى ولا مب ذ لا معن ه؛ إ ل ب غ ش ن مة له، وما كان لت ي ط، وهو كلام لا ق ب اع والتخ ز اع والن ي هر من الض ه الأش ي هذ وحالهم ف

يد، من القول والعمل. ع ويف ف ما ين ال ب غ ش ي تركه على كل حال، والان غ ب ن ي ؛ ف متكلف

ال رقم:)237968(.  واب السؤ ر: ج ظ وين

والله أعلم.
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